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ع 
السؤال الأول: من الفتوى رقم :)٠١١۳(‏ 
لس : ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حيث التعريف والأحكام؟ 

ج: الشرك الأكبر: : أن يجعل الإنسان لله ندا؛ إما في أسمائه وصفاته. فيسميه بأسماء الله ويصفه , 
بصفاته» قال الله تعالى :ا وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الّذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما 
كانوا يعملوت 6 € [الأعراف: ٠‏ ومن الإلحاد فى أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به» أو وصفه 
بصفته كذلك. ِ ا 

وإما أن يجعل له ندا في العبادة بأن يضرع إلى غيره تعالى من شمس أو قمر أو نبي أو ملك أو ولي 
مثلاً بقربة من القرب صلاةء أو استغاثة به في شدة أو مكروه؛ أو استعانة به في جلب مصلحة أو دعاء 
ميت أو غائب لتفريج كربةء أو تحقيق مطلوب. أو نحو ذلك ممن هو من اختصاص اله سبحانه» فكل هذا 
وأمناله عبادة لغير الله واتخاذ لشريك مع الله قال الله تعالى: «قل إنما أنا بشر مُثلكم يوحي إلي أنما 
إلهكم إِلْه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فلْيَعْمَلٌ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 2© 4 
[الكهف: »]1١١‏ وأمثالها من آيات توحيد العبادة كثير. 

وإما أن يجعل لله ندا في التشريع بأن يتخذ مشرعاً له سوى اله أو شريكا لله في التشريع يرتضي 
حكمه ويدين به في التحليل والتحريم؛ عبادة وتقرباً وقضاء وفصلاً في الخصومات؛ أو يستحلم وإن لم 
يره ديناًء وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى: «« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلّها واحدا لأ إله إلا هو سبحانه عمًا يش ركون 09 ) (لرة: 
١]ء‏ وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله أو الإعراض عن 
التحاكم إلي حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية» أو عادات قبلية أو نحو ذلك» فهذه 
الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام» فلا يصلى عليه إذا مات» 
ولا يدفن فى مقابر المسلمين» ولا يورث عنه ماله» بل يكون لبيت مال المسلمين» ولا تؤكل ذبيحته. 
ويحكم بوجوب قتله» ويتولى ذلك ولي أمر السلمین, إلا أنه يستستاب قبل قتله» فإن تاب قبلت توبته ولم 
يقتل وعومل معاملة المسلمين. 

أما الشرك الأصغر: فكل ما نهى عنه الشرع ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء 

فى النصوص تسميته شركاً كالحلف بغير الله فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر؛ ولهذا نهى عنه النبى 
0 فقد ثبت عنه ب أنه قال: «الا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ومن كان حالفاً فليخلف 
بالله أو ليصمت؛ ءبل سماه: مشركاًء روى ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي ب قال : « من حلف 
بغير الله فقد أشرك» بان اعد اا را باسنا جيذ لر الف با فيد هلو فر ا 
غير الله وقد ينتهي ذلك التعظيم بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر. 

ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضاً: ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من قولهم: ما شاء الله وشئت» 
لو لا الله وأنت» ونحو ذلك وقد نهى النبي ء: عن ذلك» وأرشد من قاله إلى أن يقول: «ما شاء الله 
وحده ‏ أو - ما شاء الله ثم شئت» ؛ سداً لذريعة الشرك الأكبر من اعتقاد شريك ذه في إرادة حدوث 
الكونيات ووقوعهاء وفي معنى ذلك قولهم: توكلت على الله وعليك» وقولهم: لولا صياح الديك أو البط 
لسرق المتاع» ومن أمثلة ذلك: الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالهاء كأن يطيل في الصلاة أحياناً ليراه 
الناس» أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحياناً ليسمعه الناس فيحمدوه» روى الإمام أحمد بإسناد حسن 


عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر: الرياء»ء أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولو لا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر اله ولا 
قرأ القرآن فهو مشرك شركاً أكبرء وهو من المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعرن الله وهر 
خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ©2 مذبذبين بين 
ذلك لا إلئ هؤلاء ولا إلى هؤلاء . . . © الآية» إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من الا 
ون تجد لهم نصيرا ® إل اين تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم لله فأولتك مع 
المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما 3 ) [النساء 011 > وصدق فيهم قوله تعالى في 
الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» 
E‏ 

والشرك الأصغر لا يخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام» ولكنه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر؛ 
ولذا قال عبد الله بن مسعود: (لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى أن أحلف بغيره صادقاً)» وعلى هذا 
د أحكامه: آن عامل معاملة المسلمين رنه اهل ويرئق حسب ما ورد بسانه فى الشريع؛ ويصلى 
عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين. وتؤكل ذبيحته إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام» ولا يخلد 
في النار إن آدخلها كسائر مرتكبي الكبائر عند أهل السنة والجماعة» خلافا للخوارج والمعتزلة. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

س :هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك؛ وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟ 

ج: لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه؛ وبين من لم يدخل 
في الإسلام مطلقاً في تحريم المناكحةء ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين» ولكن بينهم تفاوتاً في 
yy‏ من ا IT‏ 
لا لزوجه وأهله؛ لقول النبي 5:: «من بدل دينه فاقتلوه؛» والثاني: يدعى إلى الإسلام فإن استجاب 
فبهاء وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين» وماله فيء أو غنيمة للمسلمين إن أخذوه في جهاد. 
ولورثته من أهل دينه إن مات في غير جهاد, إلا أن يكون المشرك من آهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون 
بالجزية إذا التزموا بها عن يد وهم صاغرونء وإلا قوتلوا عند القدرة على ذلك؛ القوله سبحانه: « قاتلوا 
الذي ١‏ تشدود ولا يلوم الجر ولا عرد با حزم الل ورشوكه ولا بديتون وب التو من الذين 
أوتوا الكتاب حَتَى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 90 4 [التوبة: 4'ء وثبت عنه ڪي أنه أخذ 
الجزية من مجوسي هجر. 0 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد, واله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

س: ما أنواع الشرك القولية؟ 
ج: الشرك: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى: كالذبح لغير الله» والنذر لغير الل 
والدعاء لغير الله» والاستغاثة بغير الله كما يفعل عباد القبور اليوم عند الأضرحة من مناداة الأموات» 
وطلب قضاء الحاجات» وتفريج الكربات من الموتى» والطواف بأضرحتهم» وذبح القرابين» عندها تقرباً 


يهم والنذر لهم وما أشبه ذلك هذا هو الشرك الأكبر لأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وال 
«١ Rk‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا 9© 4 

[الكهف: 011٠١‏ ويقول: ط واعبدوا اله ولا تشركوا به شیا © السا: ٣‏ ويقول جل وعلا: # وما أمروا 
إلا ليعْبّدُوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة ولك دين الْقيّمة 4 [ايية [o:‏ 
والآيات في هذا الموضوع كثيرة» والشرك أنواع: 
النوع الأول: الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة» وهو الذي ذكرنا أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير 
اله كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله. أو يدعو غير الله. أو يستغيث بغير الله فهذا شرك أكبر يخرج من 
الملة» وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتب إلى الله كما قال الله تعالى:  :‏ إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه التار ¢ [الاسسة: ۲ وهذا لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة» كما قال 
تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [انساء A.‏ 
النوع الثاني: ضر اشر ل سرج من ا ا 
بالتوبة لقوله: « إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ؛ © [الساء:۸٤]»‏ وذلك يشمل 
الأكبر والأصغرء والشرك الأصغر مثل الحلف بغير اله» ومثل قوله: ما شاء الله وشئت» بأن تعطف مشيئة 
المخلوق على مشيئة الخالق بالواوء لأن (الواو) تقتضي التشريك. 

الصواب أن تقول : ماشاء الله ثم شئت؛ لأن (ثم) تقتضي الترتيب» وكذا لو لا الله وأنت» وما أشبه 
ذلك كله من الشرك فى الألفاظ. وكذلك الرياء أيضا وهو شرك خفى؛ لأنّه من أعمال القلوب ولا ينطق 
به ولا يظهر على عمل الجوارح؛ ولا يظهر على اللسان إنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله. 

إذاً فالشرك على ثلاثة أنواع: شرك أكبر» وشرك أصغر» وشرك خفي» وهو الرياء وما في القلوب من 
القصود ‏ النيات لغير الله سبحانه وتعالى. 

کک ل ل 


ل ا ا ا ر 
الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمون 9© © [هرد :110[ 

فالذي يحج أو يطلب العلم أو يعمل أعمالاً هي من أعمال العبادة لكته يقصد بها طمعاً من مطامع 
الدنياء فهذا إنما يريد بعمله الدنياء وهذا محبط للعمل. 

فالرياء محبط للعمل» وقصد الدنيا بالعمل يحبط العمل» قال النبي يا : «أحوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر؛ فسئل عنه فقال: «الرياء» [رواه أحمد» والبغويء والطبراني كلهم من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه]» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء» على صفاة سوداء» في 
ظلمة الليل» وكفارته أن يقول: اللهم إنني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» واستتفرك من الذنت 
الذي لا أعلم» [رواه أحمدء والبخاري في الأدب المفرد]» فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله 
ونياته» له جميع ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية» ليكون عمله صاحاً مقبولا عند الله عز وجل. 

وبال التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

دار القاسم تقدم برنامح القراءة بالمراسلة: يصلك شهريا #كنيبات + #كتيبات جيب + #محويات بإشتراك سنوي ۱۷۵ ريال فقط 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 


تجدون المزيد على موقع المطويات الإسلاميّة : www.matWia.€0™‏ 


